
212566 - هل يجوز تكفير المسلم لمجرد أن عمله ليس من الدين ؟

السؤال

هل من الكفر أن تتخيل نفسك تقول ، أو أن تقول فعلاً : “إن ذلك الشخص كافر” ، وأنت تقصد بذلك أن عمله ليس
من الدين ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
مجرد كون عمل الشخص ليس من الدين ، أو كونه مخالفا لبعض النصوص الشرعية ، لا يقتضي

الكفر ، ولا يجوز تكفير الفاعل لمجرد ذلك ، حتى يكون فعله أو قوله ، الذي ليس من
الدين ، كفرا حقيقيا في ميزان الشرع ، فالكفر حكم شرعي ، لا يقال فيه بالرأي والهوى

والتشهي ، إنما مرده إلى الله ورسوله ، ولو كفرنا كل من خالف الشرع ، أو جاء بما
ليس فيه : لكفرنا جماهير المسلمين ، ولما كاد يسلم من الكفر أحد .

وينظر جواب السؤال رقم : )85102( .

وتكفير المسلم أو تفسيقه ليس
بالأمر الهين ، ولذلك يجب التثبت فيه غاية التثبت .

ويجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين :
أحدهما : دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق

الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل المعين ، أو الفاعل المعين ، بحيث تتم شروط
التكفير أو التفسيق في حقه ، وتنتفي الموانع .

وقال ابن عثيمين رحمه الله :
” الواجب على المرء أن يتقي الله عز وجل في هذه المسألة ، وأن لا يكفر إلا من دل

الكتاب والسنة على كفره ” .
انتهى من “فتاوى نور على الدرب” )6/ 2( بترقيم الشاملة .

راجع جواب السؤال رقم : )33769( ، )85102(
.

ثانيا :
من كفر أحدا : فإن كان كما يقول ، وإلا : فقد افترى إثما مبينا ، وصار على خطر عظيم
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الَ لٍ قَ جُ ا رَ مَ الَ : ) أَيُّ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ؛ لعموم قوله صَ
ا ( رواه البخاري )6104( ، مَ هُ دُ ا أَحَ دْ بَاءَ بِهَ قَ ، فَ رُ افِ ا كَ يهِ يَ لِأَخِ

ومسلم )60( .

إلا أنه لا يكفر بتكفيره
إياه ، كفرا مخرجا عن الملة .

قال النووي رحمه الله :
نْ ت ، مِ لَا كِ شْ نْ الْمُ اء مِ لَمَ ض الْعُ هُ بَعْ دَّ ا عَ مَّ يث مِ دِ ا الْحَ ذَ ” هَ
قّ : ل الْحَ ب أَهْ هَ ذْ لِكَ أَنَّ مَ ذَ اد; وَ رَ رُ مُ يْ هُ غَ رَ اهِ ثُ إِنَّ ظَ يْ حَ

ا كَذَ نَا ، وَ الزِّ لِ وَ تْ الْقَ ي ، كَ اصِ عَ لِم بِالْمَ سْ ر الْمُ فُ كْ أَنَّهُ لَا يَ

ينِ نِ دِ لَا ادِ بُطْ قَ تِ ر اِعْ يْ نْ غَ ر ، مِ افِ ا كَ يهِ : يَ لِأَخِ له  وْ قَ
م . لَا لْإِسْ ا

ه : جُ يث أَوْ دِ يل الْحَ أْوِ ي تَ يلَ فِ قِ نَاهُ ، فَ رْ كَ ا ذَ رِفَ مَ ا عُ إِذَ وَ
ر . فَّ كَ ا يُ ذَ هَ لِكَ , وَ لّ لِذَ حِ تَ سْ لَى الْمُ ول عَ مُ حْ ا : أَنَّهُ مَ هَ دُ أَحَ

يهِ ، لِأَخِ ته  يصَ هِ نَقِ لَيْ تْ عَ عَ جَ نَاهُ : رَ عْ انِي : مَ هُ الثَّ جْ الْوَ وَ
يره . فِ ة تَكْ يَ صِ عْ مَ وَ

نِينَ مِ ؤْ ينَ لِلْمُ رِ فِّ كَ ارِج الْمُ وَ لَى الْخَ ول عَ مُ حْ الِث : أَنَّهُ مَ الثَّ وَ
لِكَ يؤول نَاهُ أَنَّ ذَ عْ ابِع : مَ ه الرَّ جْ الْوَ يفٌ . وَ عِ هُ ضَ جْ ا الْوَ ذَ هَ . وَ

الُوا , بَرِيد ا قَ مَ يَ , كَ اصِ عَ لِكَ أَنَّ الْمَ ذَ ر ; وَ فْ لَى الْكُ بِهِ إِ
ا مهَ ؤْ ة شُ بَ اقِ كُون عَ ا أَنْ يَ نْهَ ر مِ ثِ كْ لَى الْمُ اف عَ خَ يُ ر , وَ فْ الْكُ

ر . فْ لَى الْكُ ير إِ صِ الْمَ
سَ لَيْ يره ; فَ فِ هِ تَكْ لَيْ عَ عَ جَ دْ رَ قَ نَاهُ فَ عْ س : مَ امِ ه الْخَ جْ الْوَ وَ
لَم ” انتهى . للَّه أَعْ اَ ير . وَ فِ كْ ر ، بَلْ التَّ فْ ة الْكُ يقَ قِ عُ حَ اجِ الرَّ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
ا( مَ هُ دُ ا أَحَ دْ بَاءَ بِهَ قَ رُ فَ افِ ا كَ يهِ يَ لِأَخِ الَ  نْ قَ : )مَ لُهُ وْ ” قَ

ا بَاءَ مَ هُ دَ رَ أَنَّ أَحَ بَ دْ أَخْ قَ ؛ وَ لِ وْ ينَ الْقَ اهُ حِ اهُ أَخَ مَّ دْ سَ قَ فَ
نْ كُ ةِ ، لَمْ يَ لِّيَّ مِ بِالْكُ لَا لْإِسْ نْ ا ا عَ مَ هُ دُ جَ أَحَ رَ لَوْ خَ ا فَ بِهَ
اهُ ” . انتهى من ” مجموع الفتاوى ” )7/ 355( . أَخَ

وقال ابن قدامة رحمه الله :
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لِيظِ غْ يلِ التَّ بِ لَى سَ يَ عَ هِ ةُ فَ مَ دِّ قَ تَ يثُ الْمُ ادِ لْأَحَ ا ا أَمَّ ” … وَ
لِهِ – وْ قَ ، كَ ةِ يقَ قِ لَى الْحَ ارِ ، لَا عَ فَّ يهِ لَهُ بِالْكُ بِ شْ التَّ ، وَ

، ) رٌ فْ الُهُ كُ تَ قِ ، وَ وقٌ سُ لِمِ فُ سْ ابُ الْمُ بَ مُ -: )سِ لَا هِ السَّ لَيْ عَ
لُهُ وْ قَ ( ، وَ قَّ إِنْ دَ بٍ وَ نْ نَسَ ؤٌ مِ رُّ بَ للَّهِ تَ اَ رٌ بِ فْ : ) كُ لِهِ وْ قَ وَ

ا( … ” انتهى مَ هُ دُ ا أَحَ دْ بَاءَ بِهَ قَ . فَ رُ افِ ا كَ يهِ يَ لِأَخِ الَ  نْ قَ : )مَ
من “المغني” )2/ 332( .

ثالثا :
من توهم من نفسه ، أو تخيل نفسه أنه يقول عن فلان : أنه كافر ، فليس مجرد ذلك مما
يدخله في حكم من كفره ، وأطلق لسانه بذلك فعلا ؛ حتى يدل على ذلك قوله ، أو فعله ؛

فإن هذا قد يكون من حديث النفس وتوهماتها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ��
ا لَمْ ا ، مَ هَ سَ ثَتْ بِهِ أَنْفُ دَّ ا حَ تِي مَ نْ أُمَّ زَ عَ اوَ إِنَّ اللَّهَ تَجَ

لَّمْ ( رواه البخاري )5269( ، ومسلم )127( . كَ تَ لْ أَوْ تَ مَ تَعْ

على أنه ينبغي أيضا الاحتراز
من سوء الظن بالمسلم ؛ فإن سوء الظن من الخصال الذميمة والأخلاق الرديئة ، وخاصة

فيما يتعلق بعقيدة المسلم ودينه .
راجع جواب السؤال رقم : )112196( لمعرفة

المزيد عن ذلك ، ولمعرفة كيف تجتنب سوء الظن بالناس .
وراجع للفائدة جواب السؤال رقم : )159280(

.

والله تعالى أعلم .
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